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في ظــل الظــروف التــي نمــر بهــا لبيــان بعــض الــرؤى وإثــارة بعــض 
التســاؤلات التــي نأمــل أن تثمــر عمــاً مرشــدًا يخــدم الأمــة الإســامية، 
وســأبدأ بتعريــف مفــردة الوعــي لغويًــا، وهــو ـ كــا يقــول الفيومــي في 
المصبــاح المنــر  ـ  الحفــظ والتدبــر، وجمــع الــيء، مــن قولــه تعــالى: 
وْعَ﴾))(، وزاد الكفــوي في كتابــه )الكليــات( بــأن الوعايــة أبلــغ 

َ
ــأ

َ
﴿وجَََــعَ ف

ــن  ــر م ــة أك ــا الإدراكي ــن، أي القضاي ــص بالباط ــا تخت ــظ، لأنه ــن الحف م
القضايــا النصيــة الظاهريــة. ومــن هنــا، يعــرف الوعــي بأنــه الحفــظ مــع 

التدبــر. 

ــق،  ــدة والضي ــوي الش ــا اللغ ــة في معناه ــة، فالأزم ــف الأزم ــا تعري أم
كــا جــاء في تعريــف جــران مســعود في موســوعته )الرائــد(، وبالعودة 
إلى المراجــع اللغويــة الأصيلــة والبحــث في جــذر الأزمــة اللغــوي ومعناه 
وجــدت لهــا معنــى الضيــق وتــداني الــيء بالــيء بشــدة والتفــاف 
ــه  ــد ب ــة يقص ــي الأم ــتخلص أن وع ــك أس ــن ذل ــع. وم ــل وتقاط وتداخ
حفظهــا لدينهــا وتراثهــا مــن غــر إنقــاص، وأن الأزمــة في هــذا الوعــي 
الــراث دون فهــم متــوازن  تكمــن في الاقتصــار عــى حفــظ هــذا 
ــكل  ــض بش ــا البع ــع بعضه ــة م ــة والمتداخل ــة المتداني ــا الفكري لجوانبه

ــرائي فهمــه.  يصعــب عــى ال

بعــد هــذه المقدمــة التعريفيــة لعنــوان حديثــي، ســأقدم لكــم قــراءة 

))(  سورة المعارج، الآية 8).
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سريعــة للواقــع الدينــي المعــاصر، محــاولًا تأصيــل مفهــوم هــذا الوعــي 
 ،Aــي ــة النب ــل بعث ــرب قب ــال الع ــأبدأ بح ــامية، وس ــة الإس في الشريع
ــاك خرافــات وصــور شركيــة كثــرة  والمتأمــل لهــذه الفــرة يجــد أن هن
كانــت تســر المجتمــع من خــال روابطــه الاجتاعيــة، كعبــادة الأصنام، 
 Aوصــور النــكاح، والــوأد، ثــم الــراع القبــي، حتــى بعــث اللــه رســوله
ليخلــق في هــذا المجتمــع تحــولًا كبــرًا قلــب حيــاة الجهــل والانغــاق 
ــدًا  ــرة بعي ــة ح ــانية حقيقي ــة إنس ــاق لصناع ــة والانط ــاة المعرف إلى حي
ــكَ  ْ ــا إلَِ وحَْيْنَ

َ
ـِـكَ أ ذَل

َ
عــن شــهوات الغريــزة وقيودهــا. قــال تعــالى: }وَك

ــن  كِ
َ
ــانُ وَل ــابُ وَلا الِإيمَ كِتَ

ْ
ــا ال ــدْريِ مَ ــتَ تَ ن

ُ
ــا ك ــا مَ مْرِنَ

َ
ــنْ أ ــا مِّ رُوحً

ــا﴾))(. شَــاء مِــنْ عِبَادِنَ
َّ
نَــاهُ نُــورًا نَّهْــدِي بـِـهِ مَــنْ ن

ْ
جَعَل

ــرآن  ــو الق ــة  ـ  وه ــذه الأم ــى ه ــزل ع ــذي ن ــة أن ال ــذه الآي ــح ه توض
الكريــم  ـ  كان بمثابــة الــروح التــي دبــت في جســد ذلــك المجتمــع 
الميــت وسرت بهــا فيــه الحيــاة فــأدرك الطريــق الصحيــح لمــدارج 
النهــوض والكــال بادئًــا بكلمــة )اقــرأ(، تلــك الكلمــة العظيمــة التــي أدرك 
بهــا النــاس حقيقــة الوجــود وواجباتــه، كــا أدركــوا حقيقــة الحيــاة بعــد 
ــي.  ــع الجاه ــام المجتم ــرة اهت ــن دائ ــدًا ع ــك بعي ــوت، وكان كل ذل الم

لقــد غــرّ رســول اللــهA ذلــك المجتمــع حتــى صنعــوا لهــم غايــات 
وأهــداف ومنهجيــة علميــة رصينــة؛ أصبحــوا بهــا في وقــت قصــر 
مشــاعل هدايــة وعلــم ورفعــة وتحــر وســؤدد، الأمــر الــذي أثــار 
اســتغراب فــارس والــروم إذ فتحوهــا. ســأل القائــد الفــارسي رســتم 
ــرج  ــا لنخ ــه ابتعثن ــال: »إن الل ــه، فق ــبب مجيئ ــن س ــر ع ــن عام ــي ب ربع
العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة ربّ العبــاد، ومــن ضيــق الدنيــا إلى 

ــام«.  ــدل الإس ــان إلى ع ــور الأدي ــن ج ــرة، وم ــا والآخ ــعة الدني س

لقــد كان عهــدًا جديــدًا قائًمــا عــى العلــم والبيــان والحجــج العقليــة 
الدامغــة في رســالة اعتمــدت عــى المشــرك الإنســاني وأثارتــه ليــدرك 
الــذي يســر عليــه، ويتمســك بــه عــن عقــل وقناعــة، وليــس مــن خــال 

))(  سورة الشورى، الآية 52.
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ــا عََ  ــةٍ وَإنَِّ مَّ
ُ
ــا عََ أ ــا آباَءَنَ ــا وجََدْنَ ــه: ﴿إنَِّ ــل في قول ــز وج ــار ع ــا أش م

ــدُونَ﴾))(. هْتَ ــم مُّ ارهِِ
َ
آث

 لقــد دعــا القــرآن الكريــم الإنســان إلى التدبــر والعقــل في كثــر مــن 
آياتــه بشــكل مبــاشر، فضــاً عــن الاســتفهام الاســتنكاري الــذي يشــحذ 
الذهــن عــى التأمــل والنظــر والاطــاع بقولــه تعــالى: }أفــا تعقلــون{، 
}أفــا يعقلــون{، وقــد وردت هاتــان الصيغتــان في القــرآن الكريــم 
بمجمــوع تســع وأربعــن مــرة، كــا ورد عــن رســول اللــهA قولــه: »تفكر 
ــز  ــن دور في تعزي ــر م ــا للتفك ــارة لم ــل«، إش ــام اللي ــن قي ــر م ــاعة خ س
ــظ  ــون بحف ــوا يكتف ــلمن بات ــه، إلا أن المس ــه وتعظيم ــى الل ــال ع الإقب
القــرآن دونمــا تدبــر فصــدق عليهــم ـ وهــم المســلمون ـ حــال الكفــار في 
 
َّ
ِي يَنْعِــقُ بمَِــا لاَ يسَْــمَعُ إلِا

َّ
مَثَــلِ ال

َ
 ك

ْ
ِيــنَ كَفَــرُوا

َّ
قولــه تعــالى: ﴿وَمَثَــلُ ال

ــونَ﴾)2(.
ُ
ــمْ لاَ يَعْقِل ـِـدَاء صُــمٌّ بكُْــمٌ عُــيٌْ فَهُ دُعَء وَن

ولم يحــث القــرآن الكريــم عــى التدبــر في آيــات اللــه عــز وجــل 
فقــط، بــل حــث عــى إعالــه في إثبــات كــون اللــه ثابــت الوجــود 
ــره،  ــن أنك ــود لم ــذا الوج ــة ه ــى حقيق ــاً ع ــه دلي ــاءت آيات ــه، فج واجب
ــدًا لهــا، ليهيــئ العقــول لتبنــي منهجيــة  ــة إنكارهــم ومفن مســتعرضًا أدل
ــنْ  ــالَ مَ

َ
ــهُ ق قَ

ْ
ـَـيَِ خَل ــا وَن ــا مَثَ َ بَ لَ ــالى: ﴿وَضََ ــال تع ــل ق ــار العق إع

عِظَــامَ وَهَِ رَمِيــمٌ﴾))(. جــاء عــن جــاك بــرك ـ وهــو أجنبــي ترجــم 
ْ
يُْــيِ ال

القــرآن الكريــم للغــة الفرنســية في عشريــن عامًــا ـ قولــه: »لقــد تبــن لي 
بوضــوح عقانيــة القــرآن، في كل ســورة مــن ســوره، وفي كل آيــة مــن 

ــم«. ــرآن الكري ــة للق ــة طويل ــة ومعايش ــرة مصاحب ــك ثم ــه، وذل آيات

ولعــي أتكلــم بشــكل موجــز عــن دور القــرآن الكريــم في تكويــن 
ــة  ــة، والمحرض ــة والتقليدي ــة الخرافي ــة للعقلي ــة الرافض ــة العلمي العقلي
عــى مناقشــة الآراء ومقارعــة الحجــج بالحجــج والبينــات، وقــد اعتمــد 

))(  سورة الزخرف، الآية 22.

)2(  سورة البقرة، الآية )7).

))(  سورة يس، الآية 78.
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في ذلــك نهجــا قــام عــى عــدة أمــور، منهــا:

اأولًا: رف�ض بناء المعتقدات على الظن
لقــد أكــد القــرآن الكريــم عــى أن اتبــاع الظــن هــو طريــق المكذبــن 
والملحديــن، وشــدد رفضــه لهــذا الأســلوب في ظــل وجــود حقائــق قوية 
ــالى:  ــال تع ــة. ق ــيلة العقاني ــدات بالوس ــذه المعتق ــوض ه ــم أو تق تدع
 ََّ ــقِّ شَــيْئًا إنَِّ الل َ ــنَّ لاَ يُغْــيِ مِــنَ الْ ــا إنَِّ الظَّ  ظَنًّ

َّ
ثَهُُــمْ إلِا

ْ
ك

َ
بِــعُ أ

﴿وَمَــا يتََّ
ــونَ﴾))(.

ُ
عَليِــمٌ بمَِــا يَفْعَل

ثانيًا: عدم اتباع الاأهواء والعواطف
ــات النفســية. قــال تعــالى  خصوصًــا تلــك التــي تتدخــل فيهــا الرغب
ــم  احْكُ

َ
رْضِ ف

َ
ــةً فِ الأ ــاكَ خَليِفَ نَ

ْ
ــا جَعَل ــا دَاوُودُ إنَِّ ــه داوود E: ﴿يَ لنبي

ــكَ عَــن سَــبيِلِ اللِ﴾)2(. وقــد 
َّ
هَــوَى فَيُضِل

ْ
بِــعِ ال

ــقِّ وَلا تتََّ َ بَــنَْ الَّــاسِ باِلْ
حــذر الإســام مــن اتبــاع الهــوى لمــا فيــه مــن مفســدة للقلــب وانغاقــه، 
ــام  ــال الإم ــل. ق ــج والدلائ ــن والحج ــة الراه ــن معرف ــك م ــه ذل فيحرم
ــاع  ــل وإتب ــول الأم ــن ط ــم اثنت ــاف عليك ــا أخ ــوف م ــي E: »إن أخ ع
ــد  ــوى فيص ــاع اله ــا إتب ــرة، وأم ــي الآخ ــل فين ــول الأم ــا ط ــوى، فأم اله

عــن الحــق«.

ثالثًا: رف�ض التقليد الاأعمى للاآباء والاأ�سلاف
ــع، ولكــن مــن بــاب أن الآبــاء  ــر أو نف ــس لأنــه ليــس لديهــم خ لي
والأســاف قــد يكــون لديهــم شيء مــن الجمــود يجــب اختبــاره وإعــال 
ــالى: ﴿وَإذَِا  ــال تع ــه. ق ــه وقبول ــن صحت ــد م ــه للتأك ــل في ــشرع والعق ال
ــا  ــهِ آباَءَنَ يْ

َ
ــا عَل فَيْنَ

ْ
ل
َ
ــا أ ــعُ مَ بِ

ــلْ نتََّ  بَ
ْ
ــوا

ُ
ال

َ
َُّ ق ــزَلَ الل ن

َ
ــا أ ــوا مَ ــمُ اتَّبعُِ هُ

َ
ــلَ ل قيِ

ــدُونَ﴾))(. ــيْئًا وَلاَ يَهْتَ ــونَ شَ
ُ
ــمْ لاَ يَعْقِل ــوْ كَنَ آباَؤُهُ

َ
وَل

َ
أ

))(  سورة يونس، الآية 7).

)2(  سورة ص، الآية 26.

))(  سورة البقرة، الآية 70).
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رابعًا: رف�ض التبعية لل�سادة والكبراء
يرفــض القــرآن الكريــم تدخــل الســادة والكــراء في قــرارات النــاس، 
والاســتبداد عــى عقولهــم وإرغامهــم عــى قناعــات لا يرتضونهــا. وقــد 
بَعُــوا  هُــمْ عَصَــوْنِ وَاتَّ جــاء في القــرآن الكريــم عــى لســان نــوح: ﴿رَّبِّ إنَِّ
ــون:  ــاء في فرع ــك ج ــارًا﴾))(. وكذل  خَسَ

َّ
هُ إلِا ُ ُ وَوَلَ

ُ
ــال ــزدِْهُ مَ ــمْ يَ

َّ
ــن ل مَ

طَاعُــوهُ﴾)2(.
َ
أ
َ
ــهُ ف وْمَ

َ
اسْــتَخَفَّ ق

َ
﴿ف

خام�سًا: التعبد بالنظر العقلي
وقــد وردت في القــرآن الكريــم آيــات كثــرة تدعــو للتعبــد والتأمــل، 
لمــا في ذلــك مــن أثــر في بنــاء عقليــة الإنســان العلميــة الرافضــة للظنون 
ــمَّ  ــانُ مِ ــرِ الِإنسَ يَنظُ

ْ
ل
َ
ــالى: ﴿ف ــال تع ــدى. ق ــد دون ه ــة والتقلي والتبعي

رْضِ﴾))(. 
َ

ــمَاوَاتِ وَالأ ــاذَا فِ السَّ  مَ
ْ
ــرُوا ــلِ انظُ

ُ
ــال: ﴿ق ــقَ﴾)))، وق خُلِ

أعتقــد أيهــا الأخــوة الكــرام أن أعظــم أزمــة في الوعــي الدينــي 
المعــاصر هــي افتقادنــا لتلــك العقليــة الدينيــة الموضوعيــة التــي 
تمــارس الدلائــل والحجــج والبينــات، وتؤســس منهجيــة فكريــة قائمــة 
عــى القناعــات الصحيحــة لا عــى الشــبهات والظنــون، وذلــك أدى إلى 
ضــال وانحــراف عــن التفقــه بالنصــوص وإدراك معانيهــا ومراميهــا 
وتغييــب العقــل عنهــا، فضعفــت بذلــك الأمــة ومــادت عــن طريــق الهدى، 
فانحطــت، ومــا الخــوارج إلا مثــال صــارخ ترجــم واقــع الحــال الــذي تنبــأ 
بــه الرســولA بقولــه: )يخــرج مــن أمتــي قــوم في آخــر الزمــان أحــداث 
ــرؤون  ــة، يق ــر الري ــول خ ــن ق ــون م ــام، يقول ــفهاء الأح ــنان، س الأس
القــرآن لا يجــاوز حناجرهــم، يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق الســهم مــن 
الرميــة(، لذلــك قاتلهــم عــي بــن أبي طالــب E رغــم أنهــم كانــوا أشــد 
ــرآن،  ــراءة للق ــا وق ــدًا وانقطاعً ــيةً وزه ــا وخش ــه خوفً ــادة لل ــاس عب الن

))(  سورة نوح، الآية )2.

)2(  سورة الزخرف، الآية )5.

))(  سورة الطارق، الآية 5.

))(  سورة يونس، الآية )0).
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بيــد أن ذلــك لم ينفعهــم، فــا كانــوا بالمتدبريــن آياتــه، المتفقهــن فيهــا، 
ــا. ــن لمراميه والواع

مظاهر اأزمة الوعي الديني
لأزمــة الوعــي الدينــي في واقعنــا مظاهــر كثــرة، ســأحاول أن أوجــز 

في ذكرهــا دون إنقــاص حقهــا:

أولً: أزمة التطرف الفكري:

 ليــس التطــرف بكفــر أو تخريــب، لكنــه حتــا ســبب لذلــك. والتطرف 
عبــارة عــن ألغــام فكريــة يتبناهــا أفــراد قناعــات لهــم، وتبقــى في 
أذهانهــم منتظــرة فتيــاً يفجرهــا. والتطــرف ســببه عقليــة البعــد الواحــد 
التــي ينمــو في تربــة الفقــر الثقــافي والاجتاعــي والدينــي، يــري ذلــك 
انعــدام مجــالات الحــوار لــدى أفــراد عقليــة البعــد الواحــد حيــث يبــدأ 
ــه،  ــب في ــور الأذن والقل ــن حض ــدًا ع ــط، بعي ــن فق ــى الألس ــي ع وينته
كالحــوارات الدائــرة في الموقــف مــن الغــرب. وكذلــك يســبب التطــرف 
ــن كل  ــا م ــا، خوفً ــاد عنه ــم دن حي ــاد آراءه ــايخ واعت ــب للمش التعص

جديــد. 

ثانيًا: غياب فقه المقاصد:

ومقاصــد الشريعــة هــي المعــاني والأهــداف الملحوظــة للــشرع في 
جميــع أحكامــه أو معظمهــا، وهــي الغايــة التــي وضعــت مــن أجلهــا 
أحــكام الشريعــة الإســامية. وقــد ثبــت ـ كــا قــال الإمــام الشــاطبي ـ أن 
وضــع الشرائــع إنمــا لمصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل معًــا فــا هنــاك 
ــة  ــة ومصلح ــدف لحكم ــامية إلا ويه ــة الإس ــكام الشريع ــن أح ــم م حك
ــتثناء.  ــر اس ــن غ ــة م ــكام الشريع ــدة كل أح ــان مفس ــن الإنس ــدرأ ع وي
وقضيــة المقاصــد الشرعيــة قضيــة رئيســية يجــب أن ندركهــا ونفهمهــا 
ولا نبتــدئ الحكــم الــذي نعمــل بــه وهــو يخالفهــا، فــإن وجــدت مخالفــة 
ــول  ــه ح ــازع في ــا يتن ــه في ــع ل ــا يرج ــد قطعيً ــون المقص ــد أن يك ــا ب ف

تلــك المقاصــد.
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والأمثلــة عــى قضايــا فقــه المقاصــد كثــرة، كالعــدل، والجهــاد 
ــي  ــات الت ــن، والهواي ــة، والف ــياحة الهادف ــاح، والس ــو المب ــب، والله والح
ترجــح مصلحــة وتــدرأ مفســدة وانحرافــا، وهــي مقاصــد يجــب رعايتهــا 
والاهتــام بهــا، خصوصــا لفئتــي النســاء والأطفــال، وتأصيــل تحريمهــا 
ــاري،  ــران الحض ــة العم ــك قضي ــاً. كذل ــة حت ــد الشريع ــن مقاص ــدٌ ع بع
ــا  ــا الأرض فخلقه ــه، أم ــان فلعبادت ــق الإنس ــن خل ــه ح ــك أن الل ولا ش
مْ فيِهَــا{))(. 

ُ
رْضِ وَاسْــتَعْمَرَك

َ
ــنَ الأ م مِّ

ُ
ك

َ
نشَــأ

َ
لإعارهــا. قــال تعــالى: }هُــوَ أ

والواقــع أن هنــاك قطيعــة واضحــة بــن فقــه العبــادة وفقــه العــارة، بــل 
ــا مــن المخالفــة.  إن هنــاك مــن يــرى الانشــغال بعــارة الدنيــا نوعً

وقــد وردت في عــارة الأرض نصــوص قليلــة، يعلــل قلتهــا أنهــا أمــر 
ــا  ــا، أم ــود في غريزته ــه موج ــه، كون ــل علي ــوس وتقب ــه النف ــوق ل تتش
ــبب  ــدث بس ــد يح ــب ق ــوس إلى تهذي ــه النف ــاج في ــر تحت ــادة فأم العب
الإغــراق في عــارة الأرض، لــذا جــاءت النصــوص فيــه أكــر. وقــد 
ذكــر الطاهــر بــن عاشــور أن مــن أعظــم مقاصــد الشريعــة عــارة الأرض 

ــه. ــس صاح ــذي يؤس ــام ال ــان والنظ ــاح الإنس وص

ثالثًا: اغتيال دور المرأة الإصلاحي:

للمــرأة دور كبــر في المجتمــع، فهــي تمثــل نصفــه، وتهميشــها يمثــل 
ــف  ــل في التكالي ــام بالرج ــاواها الإس ــد س ــه، وق ــف طاقت ــاً لنص تعطي
والواجبــات، ومــن العــدل في المقابــل أن يكــون لهــا حــظ في المشــاركة 

والقيــام بواجــب الدعــوة والإصــاح وغــر ذلــك مــن الواجبــات.

لقــد ركــز الخطــاب الإســامي في الآونــة الأخــرة عــى حجــاب 
المــرأة حفاظًــا عــى هويتهــا المســتهدفة لنزعهــا مــن عفافهــا وكرامتهــا 
وحشــمتها، ورغــم كــون هــذا الخطــاب صحيــح، إلا إنــه لا يجــب أن 
ــالات  ــا في المج ــنا لدوره ــل تهميش ــا مقاب ــث عنه ــور الحدي ــون مح يك
الفكريــة والثقافيــة والاجتاعيــة، حتــى أنــه ليــكاد يغيــب الحديــث عــن 

ــا.  ــك في أطروحاتن ذل

))(  سورة هود، الآية )6.
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لقــد ركزنــا عــى قضيــة إقــرار المــرأة في بيتهــا بحجــة حفظهــا، 
ــت  ــي فرغ ــة الت ــوات الفضائي ــة القن ــل لقبض ــلمناها في المقاب ــا أس لكنن
ــعى  ــا يس ــعى في كل م ــل يس ــكل جمي ــرد ش ــا إلى مج ــا وأردته مضمونه
إلى اســتهاك الكاليــات، ومتابعــة أحــدث صيحــات الموضــة، والبحــث 

ــة. ــحرة والكهن ــا الس ــروج له ــي ي ــات الت ــن الخراف ع

وأختــم أخــرًا بنتيجــة دراســة عشــوائية عــى طالبــات جامعــة 
ــان  ــل ثم ــة قب ــدة المدين ــشرت في جري ــد ن ــت ق ــز كان ــد العزي ــك عب المل
ــات  ــن الطالب ــبته 85% م ــا نس ــة إلى أن م ــذه النتيج ــارت ه ــنوات، وأش س
ــن  ــل لديه ــن ق ــة مــواد إباحيــة، وأن 2)% منه ــى متابع ــن ع ــن يحرص ب
الحــرص عــى أداء الفرائــض الدينيــة، وضعــف تحصيلهــن جميعًــا. 

ــوم؟ ــا الي ــو حالن ــف ه ــابقًا، فكي ــال س ــذا الح ــن كان ه ول

نحــن بحاجــة لمؤسســات تهتــم بتفعيــل دور المــرأة في مختلــف 
مجــالات الحيــاة، الاقتصاديــة، والاجتاعيــة، والفكريــة، والأسريــة، 

ــا. ــرأة معً ــل والم ــه الرج ــدم بركني ــع التق ــن للمجتم لنضم




